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مقال

محمّد القدة

فيهــا  تشــعل  خطــوات  خمــس 
طلّّابــك! شــغف 

مقال
النمطيةّ  الصورة  أذهاننا  إلى  يتبادر  ا دراسياًّ، قد  نذكر صفًّ عندما 

وبين لحظة  ن طلّّابه معلومات يردِّدونها كالببغاوات!  لمعلمِّ يلُقِّ

وطالب آخر  وأخرى، يسأل طالب صديقه: كم تبقّى من الوقت؟ 

خير  معلمِّه  صوت  في  فوجد  الطويلة،  الدوام  ساعات  أنهكته 

معلمّ،  أيّ  يتمناّه  دراسيًاّ  ا  تخيلّ صفًّ المقابل،  للنوم. في  وسيلة 

بشغف،  الأسئلة  طرح  في  المبادرة  زمام  فيه  الطلّّاب  يأخذ 

التلقين،  عن  بعيدًا  مختلفة،  مهارات  وتعلمّ  التجارب  وإجراء 

رات التفكير العليا. لتعزيز مها

والتفاعليّ  التعلمّيّ  الواقع  هذا  عن  تفصلك  خطوات   5 هناك 

وفق أنموذج قدّمه الدكتور جيم باروفالدي في مؤتمر  الجديد، 

 .2002 يوليو  تكساس،  أوستن،  في  والعلميّ  التعاونيّ  أيزنهاور 

والتي   ،)Es Strategy 5( ّهي استراتيجيةّ دورة التعلمّ الخماسية

جاءت تسميتها من الأحرف الأولى لخطوات هذه الاستراتيجيةّ 

 Engage, Explore, Explain, Elaborate,( ّفي اللغة الإنكليزية

تسُتخدَم الاستراتيجيةّ في تدريس   .)Evaluate) (BSCS, 2002

الأحيان  من  كثير  في  استخدامها  يشيع  ولكن  مختلفة،  مواد 

وعلم الأحياء( لمختلف  والكيمياء  في تدريس العلوم )الفيزياء 

المراحل الدراسيةّ.  

استراتيجيّة دورة المعلمّ الخماسيّة 

 Inquiry Based( الاستقصاء  على  الاستراتيجيةّ  هذه  تقوم 

البنائيةّ  النظريةّ  على  فلسفته  المعلمّ  يبني  حيث   ،)Learning

القاضية بقدرة الطالب على بناء معرفته، بعيدًا عن التلقين.

ما النظريةّ البنائيّة؟ 

بناءً  معرفته  بناء  إلى  الطالب  بحاجة  تقُرّ  تعليميةّ  فلسفة  هي 

ردنر.  غا وإدوارد  بياجيه  جان  الباحثان  روّادها  أشهر  من  ذاتياًّ. 

أن  يمكن  حيث  الاستقصاء،  على  النظريةّ،  وفق  التعلمّ،  يقوم 

النقديّ  التفكير  رات  مها بتعزيز  المعرفيّ  الطالب  تطوّر  ع  يسُرَّ

والتفكير المستقل. وحلّ المشكلات والإبداع 

الطريقة  مع  الاستقصاء  على  القائم  التعلمّ  نهج  يتماشى 

يعتقد  طبيعيةّ.  معالجة  المعلومات  الدماغ  فيها  يعُالجِ  التي 

)Bashour (2016 أنّ الدماغ، بطبيعته، يحبّ الاستطلاع ويسعى 

من  إليه  يتعرضّ  وما  داخله،  الموجود  بين  صلات  إقامة  إلى 

ى بإتاحة فرص للتفاعل مع البيئة  خبرات، وأنّ أدمغة الطلّّاب تنُمَّ

تكوين  يمكنهم  حيث  الجديدة،  المعلومات  لفهم  التعليميةّ، 

على  وتساعدهم  المعرفيةّ،  قدرتهم  تعُزِّز  أقوى،  عصبيةّ  روابط 

الاحتفاظ بالمعلومات احتفاظاً أكثر فاعليةّ. 

تتمثلّ  متتابعة،  خطوات  خمس  من  الاستراتيجيةّ  هذه  تتألفّ 

والتوسّع،  والشرح،  والاستكشاف،  والتهيئة،  في: جذب الانتباه 

العربيةّ  إلى  وخطواتها  الاستراتيجيةّ  اسم  ترُجِم  والتقييم. 

بالاستعانة بدراسة باحثين مصرييّن في جامعتي طنطا والفيوم . 

أنموذج تطبيقيّ 

ه  ولنتوجَّ مطبخك،  من  الحاجيات  بعض  تناول  المعلمِّ  عزيزي 
معًا إلى الصفّ السابع في إحدى المدارس الخاصّة، لنبدأ معهم 

منظوراً مُختلفًِا لدرس مصوَّنيةّ الكتلة في الكيمياء. 
ملاحظة مهمّة:

• التغييرات 	 الدرس:  هذا  قبل  مسبقًا  المطلوبة  المعلومات 
والتفاعلات الكيميائيةّ. الفيزيائيةّ، 

• وعبوّة 	 رقميّ،  وميزان  وماء،  سكّر،  المطلوبة:  الأدوات 
وبالون، وخلّ، وكربونات الصوديوم. بلاستيكيةّ فارغة، 

نقارن في الجدول الآتي خطوات طريقة دورة التعلمّ الخماسيةّ 
مع الطريقة التقليديةّ لدرس مصوَّنيةّ الكتلة:
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الدرس وفق طريقة دورة التعلمّ الخماسيّة
الدرس وفق الطريقة 

التقليديةّ
النشاطالنشاطاسم المرحلة

جذب . 1
الانتباه

Engage

 .ميطرح المعلمّ سؤالاً للنقاش، لإثارة فضول الطلّاب وكشف المفاهيم المغلوطة لديه•
وكمّيةّ من الماء نفسيهما في حالة انفصالهما، وف ي حالة هل تبقى كتلتا كمّيةّ من السكر 

ذوبان السكر في الماء؟
 .يحاول الطلّاب الإجابة عن السؤال السابق•

 (هي مرحلة مهمّة ليتعلمّ الطالب كيف يبني افتراضه(
 :ملاحظة حول المفاهيم المغلوطة

ه، في حالة قد تكون إحدى إجابات الطلبة أنّ كتلة السكّر، في حالة الانفصال، أكبر من كتلت -
.ذوبانه في الماء، لأنّ كتلة السكّر الصلب أكبر

والوزن - وال( قد يخلط بعض الطلّاب بين مفهومي الكتلة  تي هذه المرحلة من أهمّ المراحل، 
لدى طلّابه حول موضوع " misconceptions"يكشف فيها المعلمّ المفاهيم المغلوطة 

حها قبل البناء على أساس خاطئ  ). معيّن، ثمّ يصُحِّ
لك، يذيب بعد ذ  .يزن المعلمّ كتلة من السكّر، ثمّ يزن كتلة من الماء، ويسجّل الكتلة الكليةّ•

ويأخذ الكتلة ربة. كمّيةّ السكر في الماء،  وبعده، متقا  .إلى حدّ كبير تكون الكتلة، قبل الذوبان 
 .لا ينبغي على المعلمّ، في هذه المرحلة، شرح أيّ مصطلح جديد :ملاحظة

يبدأ المعلمّ عادةً 
بتعريف مبدأ الكتلة

الاستكشاف. 2
Explore

م المعلمّ الطلّاب إلى مجموعات• .يقسِّ
:مفتاحياًّيطرح المعلمّ سؤالًا •

وكمّيةّ من كربونات الصوديوم نفسيهما، في حالة الانفصال، وبعد   هل كتلة محلول الخلّ 
المزج وحدوث التفاعل الكيميائيّ؟ 

زات، ومراعاة السلامة • والقفّا رات حماية العيون  د المعلمّ على ضرورة ارتداء نظاّ يؤكِّ
والعين والتنبيه إلى أنّ مادّة الكربونات قد تسبّب تهيجًّا شديدًا للجلد   .المخبريةّ، 

 :تؤدّي كلّ مجموعة من الطلّاب التجربة وفق الآتي•
 . وزن كتلة محلول الخلّ  -
.غرام من مسحوق كربونات الصوديوم 1وزن كتلة  -
وأخذ الكتلة الكليّةّ بعد المزج وحدوث التف - والخلّ،  اعل مزج كلّ من كربونات الصوديوم 

.الكيميائيّ 
 :ملاحظة مهمّة بخصوص تفاعل الخلّ مع بيكربونات الصوديوم

والذي ز ثنائي أكسيد الكربون الذي ينطلق بهيئة فقّاعات،  يؤدّي إلى  ينتج عن هذا التفاعل غا
ون على فوّهة لتجنبّ ذلك، توضع الكربونات في بالون، ثمّ يوضع البال. فاقد في كتلة المزيج

ح في الصورة  :عبوّة بلاستيكيةّ تحوي الخلّ، كما هو موضَّ
ويتنقّل بين المجموعات للإجابة عن أيّ تساؤل• ر،  .يؤدّي المعلمّ دور المُيسِّ
ل الطلّاب نتائجهم• .  يسجِّ

يؤدّي المعلمّ عادةً 
التجربة، وما على الطلّاب 

إلّا التصفيق، وكأنهّم 
يشاهدون عرضًا 

وفي أفضل . سينمائيّاً
الحالات يجري الطلّاب 
 التجربة بأنفسهم، ولكن

مع علمهم السابق 
. بالنتائج والمصطلحات

الشرح. 3
Explain

بياًّ، يتطوّع طالب من كلّ مجموعة لمشاركة نتائجها مع بقيةّ طلّاب الصفّ، شفهياًّ أو كتا•
 .حسب تفضيل كلّ مجموعة

 .يناقش كلّ فريق النتائج جماعياًّ•
وي• م المصطلحات العلميةّ لما شرحه الطلّاب،  وضِح يشرح المعلمّ التجارب السابقة، ثمّ يقدِّ

والتفاعلات الكيميائيةّ مصوّنيةّمبدأ  .  الكتلة لكلّ من التغيرّات الفيزيائيةّ 

يكررّ الطلّاب عادةً ما 
سمعوه من معلمّهم، 

ويثني المعلمّ عليهم، مع 
.ابتسامة عريضة

التوسّع. 4
Elaborate

"1"مثال 
الطلّاب  يطرح المعلمّ مثال حرق الفحم لتوليد الكهرباء في محطاّت توليد الكهرباء، ويسأل•

وبعده .عن توقّعاتهم عن كتلة الفحم، قبل الحرق 
ء، يبحث الطلّاب، ضمن مجموعات، في الإنترنت عن عمليةّ إحراق الفحم لتوليد الكهربا•

 .والمعادلة الكيميائيةّ المتعلقّة بذلك
والنواتج : يعرض متطوعّ من كلّ مجموعة نتائجها التي تشمل• والنواتج،  المتفاعلات، 

 .الثانويةّ
" 2"مثال 

م داخل هل تنقص كتلة الطعام الذي نأكله أم تزداد؟ كيف يتحوّل الطعا: يطرح المعلمّ سؤالًا •
 أجسامنا؟

 .يبحث الطلّاب، ضمن مجموعات، عن الإجابة، إمّا بالنقاش أو باستخدام الإنترنت•
والتي تفيد بأنّ كتلة الطعام تتحوّل داخل أج• سامنا يعرض متطوّع من كلّ مجموعة نتائجها، 

.  إلى عدّة أشكال
 

لا توجد هذه المرحلة في 
كثير من الأحيان

التقييم. 5
Evaluate

 : يتُرَك الأمر لإبداع المعلمّ الذي يكون أمامه الكثير من الخيارات
 "1"مثال 

رقمًا في جانب منها، وتحمل ف• ورقيةّ، تحمل كلّ بطاقة  ز المعلمّ أسئلة على بطاقات  ي يجهِّ
 .الجانب الآخر سؤالًا متعلقًِّا بالدرس

ويحاول الإجابة عن السؤال الذي تحويه أمام زملائه•  .يسحب كلّ طالب بطاقة، 
"2"مثال 

، في خمس دقائق، حول ما "Self-Reflection"يدعو المعلمّ الطلّاب إلى كتابة تأمّل ذاتيّ •
.  تعلمّوه من الدرس، وطرح الأسئلة التي تراود أذهانهم

ي ما يكون التقييم فا غالبً 
نهاية الدرس بطرح 

المعلم سؤالاً على طلّابه، 
حول إذا كان لدى 

ر، أحدهم  أيّ استفسا
وحين تكون إجابة الطلبة 

بالنفي، يشعر المعلم 
وهميّ  ىبرض

مقال

تحدّيات الاستراتيجيّة 

السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان الآن، هل من السهل على المعلمّ 
تحويل الدروس التقليديةّ الموجودة في المناهج إلى استراتيجيةّ 
الأوّل  الجانب  يتمثلّ  جانبان:  للجواب  الخماسيةّ؟  التعلمّ  دورة 
والتي تقدّمها  وفق الطريقة المذكورة،  ة  وجود دروس مُعدَّ في 
العديد من الهيئات التعليميةّ، مثل الجمعيةّ الكيميائيةّ الأمريكية 
"American Chemical Society"، القسم المعنيّ بالتعليم، تحت 
ن  ا، قد تمكِّ عنوان"Inquiry In Action"، والتي تعُدّ مكتبة غنيةّ جدًّ
ينُاسِب  بما  عليها  التعديل  أو  مباشرةً،  استخدامها  من  المعلمّ 
الآخر  الجانب  أمّا  الطريقة.  بجوهر  المساس  دون  من  صفّه، 

فيكمن في عدم تناسب هذه الاستراتيجيةّ عناوين العلوم كلهّا. 

كما تبرز بعض التحدّيات أمام المعلمّ عند تطبيق هذه الاستراتيجيةّ، 
وعلمَّ بالطريقة التقليديةّ،  والتي تبدأ عنده شخصياًّ؛ إذ مَن تعلمَّ 
قد يحتاج إلى بعض الوقت والممارسة لإتقان هذه الاستراتيجيةّ، 
وتهيئة المصادر. ومع  والتحضير الجيدّ،  رة إدارة الوقت،  مثل مها
ذلك، فخطوط الاستراتيجيةّ العريضة تصبح، بعد فترة، سلوكًا لا 

واعيًا يطبقّه المعلمّ تلقائياًّ. 
المدارس محدودة  ولا سيمّا في  ل المصادر تحدياًّ حقيقياًّ،  تشكِّ
والذكاء الاصطناعيّ، قد تسُعِف  المصادر. لكن في عصر الإنترنت 
الافتراضيةّ  المحاكاة  استخدام  مثل  الرقميةّ،  الحلول  بعض 
التجربة  من  بديلًًا   ،"PhET Simulations" كموقع  والتفاعليةّ 
كسر  يعدّ  ذلك،  إلى  بالإضافة  الحلول.  من  ذلك  وغير  المخبريةّ، 
المعلومة من دون جهد  تلقّي  الطلّّاب، من  اعتاده  الذي  الروتين 

صبر  إلى  ويحتاج  سهلًًا،  ليس  أمّه،  بيد  طعامه  الطفل  كتلقّي 
المعلمّ ومساعدته. 

* * *

قيل مَن أطال الفكرة كان له في كلّ شيء عبرة. بعد التأمّل في 
هذه  تدريس  رة  مها باكتسابي  كثيراً  أفدتُ  التجربة،  هذه  تطبيق 
وأثارت فضوله.  الاستراتيجيةّ الحديثة التي جذبت انتباه الطالب 
في بداية الدرس زاد حماس الطلّّاب مع الوقت، فأصبحوا ينظرون 
سيمّا  ولا  انتهائها،  لا  الكيمياء  حصّة  بدء  منتظرين  الساعة،  إلى 
 ،)Meaningful Learning( وجود معلومات ذات معنى في ظلّ 
العنان  إطلاق  أمّا  العمليةّ.  الحياة  في  المختلفة  وتطبيقاتها 
ثقة  زاد  فقد  بأنفسهم،  الجديد  المفهوم  لاستكشاف  للطلّّاب 
الطلّّاب بقدرتهم على أن يكونوا جزءًا فاعلًًا في العمليةّ التعليميةّ، 
متلقّين  فيها  الطلّّاب  يكون  التي  التقليديةّ  الطريقة  عكس  على 

المعلومة، وموافقين على كلّ ما يقوله المعلمّ. 
من هنا، يكون الفرق بين استراتيجيةّ تعلمّ نشطة، وتعلمّ تقليديّ، 
ومجردّ  المعلومة  اكتشاف  وبين  والتحفيز،  الملل  بين  فرقًا 
تطبيق  وبين  تكرارها،  وإعادة  المعلومة  مشاركة  وبين  قراءتها، 
الكتاب  حبيسة  وبقائها  الحياة  من  حقيقيّ  مثال  في  المعلومة 

المدرسيّ. 

محمّد القدة
والفيزياء  مُعلم للكيمياء 

سوريا
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جذب . 1
الانتباه

Engage

 .ميطرح المعلمّ سؤالاً للنقاش، لإثارة فضول الطلّاب وكشف المفاهيم المغلوطة لديه•
وكمّيةّ من الماء نفسيهما في حالة انفصالهما، وف ي حالة هل تبقى كتلتا كمّيةّ من السكر 

ذوبان السكر في الماء؟
 .يحاول الطلّاب الإجابة عن السؤال السابق•

 (هي مرحلة مهمّة ليتعلمّ الطالب كيف يبني افتراضه(
 :ملاحظة حول المفاهيم المغلوطة

ه، في حالة قد تكون إحدى إجابات الطلبة أنّ كتلة السكّر، في حالة الانفصال، أكبر من كتلت -
.ذوبانه في الماء، لأنّ كتلة السكّر الصلب أكبر

والوزن - وال( قد يخلط بعض الطلّاب بين مفهومي الكتلة  تي هذه المرحلة من أهمّ المراحل، 
لدى طلّابه حول موضوع " misconceptions"يكشف فيها المعلمّ المفاهيم المغلوطة 

حها قبل البناء على أساس خاطئ  ). معيّن، ثمّ يصُحِّ
لك، يذيب بعد ذ  .يزن المعلمّ كتلة من السكّر، ثمّ يزن كتلة من الماء، ويسجّل الكتلة الكليةّ•

ويأخذ الكتلة ربة. كمّيةّ السكر في الماء،  وبعده، متقا  .إلى حدّ كبير تكون الكتلة، قبل الذوبان 
 .لا ينبغي على المعلمّ، في هذه المرحلة، شرح أيّ مصطلح جديد :ملاحظة

يبدأ المعلمّ عادةً 
بتعريف مبدأ الكتلة

الاستكشاف. 2
Explore

م المعلمّ الطلّاب إلى مجموعات• .يقسِّ
:مفتاحياًّيطرح المعلمّ سؤالًا •

وكمّيةّ من كربونات الصوديوم نفسيهما، في حالة الانفصال، وبعد   هل كتلة محلول الخلّ 
المزج وحدوث التفاعل الكيميائيّ؟ 

زات، ومراعاة السلامة • والقفّا رات حماية العيون  د المعلمّ على ضرورة ارتداء نظاّ يؤكِّ
والعين والتنبيه إلى أنّ مادّة الكربونات قد تسبّب تهيجًّا شديدًا للجلد   .المخبريةّ، 

 :تؤدّي كلّ مجموعة من الطلّاب التجربة وفق الآتي•
 . وزن كتلة محلول الخلّ  -
.غرام من مسحوق كربونات الصوديوم 1وزن كتلة  -
وأخذ الكتلة الكليّةّ بعد المزج وحدوث التف - والخلّ،  اعل مزج كلّ من كربونات الصوديوم 

.الكيميائيّ 
 :ملاحظة مهمّة بخصوص تفاعل الخلّ مع بيكربونات الصوديوم

والذي ز ثنائي أكسيد الكربون الذي ينطلق بهيئة فقّاعات،  يؤدّي إلى  ينتج عن هذا التفاعل غا
ون على فوّهة لتجنبّ ذلك، توضع الكربونات في بالون، ثمّ يوضع البال. فاقد في كتلة المزيج

ح في الصورة  :عبوّة بلاستيكيةّ تحوي الخلّ، كما هو موضَّ
ويتنقّل بين المجموعات للإجابة عن أيّ تساؤل• ر،  .يؤدّي المعلمّ دور المُيسِّ
ل الطلّاب نتائجهم• .  يسجِّ

يؤدّي المعلمّ عادةً 
التجربة، وما على الطلّاب 

إلّا التصفيق، وكأنهّم 
يشاهدون عرضًا 

وفي أفضل . سينمائياًّ
الحالات يجري الطلّاب 
 التجربة بأنفسهم، ولكن

مع علمهم السابق 
. بالنتائج والمصطلحات

الشرح. 3
Explain

بياًّ، يتطوّع طالب من كلّ مجموعة لمشاركة نتائجها مع بقيةّ طلّاب الصفّ، شفهياًّ أو كتا•
 .حسب تفضيل كلّ مجموعة

 .يناقش كلّ فريق النتائج جماعياًّ•
وي• م المصطلحات العلميةّ لما شرحه الطلّاب،  وضِح يشرح المعلمّ التجارب السابقة، ثمّ يقدِّ

والتفاعلات الكيميائيةّ مصوّنيةّمبدأ  .  الكتلة لكلّ من التغيرّات الفيزيائيةّ 

يكررّ الطلّاب عادةً ما 
سمعوه من معلمّهم، 

ويثني المعلمّ عليهم، مع 
.ابتسامة عريضة

التوسّع. 4
Elaborate

"1"مثال 
الطلّاب  يطرح المعلمّ مثال حرق الفحم لتوليد الكهرباء في محطاّت توليد الكهرباء، ويسأل•

وبعده .عن توقّعاتهم عن كتلة الفحم، قبل الحرق 
ء، يبحث الطلّاب، ضمن مجموعات، في الإنترنت عن عمليةّ إحراق الفحم لتوليد الكهربا•

 .والمعادلة الكيميائيةّ المتعلقّة بذلك
والنواتج : يعرض متطوعّ من كلّ مجموعة نتائجها التي تشمل• والنواتج،  المتفاعلات، 

 .الثانويةّ
" 2"مثال 

م داخل هل تنقص كتلة الطعام الذي نأكله أم تزداد؟ كيف يتحوّل الطعا: يطرح المعلمّ سؤالًا •
 أجسامنا؟

 .يبحث الطلّاب، ضمن مجموعات، عن الإجابة، إمّا بالنقاش أو باستخدام الإنترنت•
والتي تفيد بأنّ كتلة الطعام تتحوّل داخل أج• سامنا يعرض متطوّع من كلّ مجموعة نتائجها، 

.  إلى عدّة أشكال
 

لا توجد هذه المرحلة في 
كثير من الأحيان

التقييم. 5
Evaluate

 : يتُرَك الأمر لإبداع المعلمّ الذي يكون أمامه الكثير من الخيارات
 "1"مثال 

رقمًا في جانب منها، وتحمل ف• ورقيةّ، تحمل كلّ بطاقة  ز المعلمّ أسئلة على بطاقات  ي يجهِّ
 .الجانب الآخر سؤالًا متعلقًِّا بالدرس

ويحاول الإجابة عن السؤال الذي تحويه أمام زملائه•  .يسحب كلّ طالب بطاقة، 
"2"مثال 

، في خمس دقائق، حول ما "Self-Reflection"يدعو المعلمّ الطلّاب إلى كتابة تأمّل ذاتيّ •
.  تعلمّوه من الدرس، وطرح الأسئلة التي تراود أذهانهم

ي ما يكون التقييم فا غالبً 
نهاية الدرس بطرح 

المعلم سؤالاً على طلّابه، 
حول إذا كان لدى 

ر، أحدهم  أيّ استفسا
وحين تكون إجابة الطلبة 

بالنفي، يشعر المعلم 
وهميّ  ىبرض

 https://www.acs.org/education/resources/k-8/inquiryinaction.html  
 https://www.acs.org/education/resources/k-8/inquiryinaction.html  
https://borderlandsnarratives.utep.edu/images/5E_Model_of_Instruction_CSCOPE_072002_1_1.pdf
https://borderlandsnarratives.utep.edu/images/5E_Model_of_Instruction_CSCOPE_072002_1_1.pdf



